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 صنعــاء - ظهـــر الصحافـــي اليمنـــي 
عبدالحافظ الصمدي بجسم هزيل ومنهك 
وفي وضع صحـــي متدهور، وتبدو عليه 
آثـــار التعذيب والإهمـــال الصحي، خلال 
جلســـة تحقيق بعد أشـــهر مـــن الإخفاء 
القســـري والاعتقـــال غيـــر القانوني في 
ســـجون الحوثيين، وهو ما أكده محاميه 

عبدالمجيد صبره.
وقالـــت نقابة الصحافيـــين اليمنيين، 
فـــي بيان نشـــرته علـــى صفحتها بموقع 
فيســـبوك، إنها تابعت بـــدء التحقيق مع 
الصحافـــي عبدالحافـــظ الصمـــدي أمام 
النيابـــة الجزائية بصنعـــاء بعد أكثر من 

خمسة أشهر على اختطافه.

وأوضـــح المحامـــي عبدالمجيد صبره 
في منشـــور على حســـابه في فيســـبوك، 
”حضرنـــا جلســـة التحقيـــق الأحـــد مع 

ثابـــت  هـــزاع  عبدالحافـــظ  الصحافـــي 
الصمـــدي حيث تم إدخاله غرفة التحقيق 
وقـــد كان جســـمه هزيـــلا وضعيفا جدا 
وعظام وجهه بـــارزة، ومظهره الخارجي 
يـــدل دلالـــة قاطعـــة علـــى نـــوع المعاملة 
القاسية واللاإنسانية والحاطّة بالكرامة، 
وكذلك على التعذيب الجســـدي والمعنوي 
الـــذي تعرض لـــه خـــلال فتـــرة اعتقاله 
غيـــر القانونية لمدة خمســـة أشـــهر منذ 
تاريـــخ اعتقالـــه فـــي 2019/7/27 حتـــى 
تاريخ إحالته علـــى النيابة، وقد كان في 
ثلاثة أشـــهر ونصف الشهر منها مخفيا 
قســـرا، حيـــث كان أول اتصـــال له بأهله 

في2019/11/10“.
وأضاف المحامي ”كان لسوء التغذية 
الـــذي تعـــرض لـــه، وكذلك عـــدم الرعاية 
الطبيـــة والصحيـــة والتعذيـــب المتنوع، 
الـــدور الأكبر فـــي ظهوره بذلك الشـــكل، 
فقـــد تكلم في محضر التحقيق أنه يعاني 

من مرض القولـــون والضغط وضيق في 
التنفس وورم في ظهره ولم تتم معالجته 

من تلك الأمراض“.
وتحـــدث المحامـــي في منشـــوره عن 
أساليب التعذيب القاســـية التي تعرض 
لهـــا الصمـــدي الصحافي الســـابق لدى 

صحيفة أخبار اليوم.
وأدانت نقابـــة الصحافيين اليمنيين، 
”المعاملـــة القاســـية“ التي يتعـــرض لها 
الصمـــدي، مطالبة بســـرعة الإفراج عنه 

وعن بقية الصحافيين.
وحملت النقابة جماعة الحوثي كامل 
المسؤولية عن ”المعاملة القمعية والتنكيل 

الممنهج تجاه الصحافيين المختطفين“.
ويعانـــي الصحافيـــون المعتقلون في 
سجون الحوثي من ظروف مماثلة وشتى 
أنواع التعذيب والإهمـــال الصحي الذي 
تســـبب في إصابتهـــم بأمـــراض مزمنة 
تهدد حياة البعض منهم، إضافة إلى منع 

أسرهم وذويهم من زيارتهم.
ويعتبـــر كل صحافـــي يمنـــي مشـــروع 
معتقـــل خصوصا فـــي المناطـــق الخاضعة 
لســـيطرة الحوثيين، حيث تســـتمر ملاحقة 
الإعلاميـــين والناشـــطين والمدونين المتبقين 
فـــي البلاد على قلتهم، وتعـــرض الصحافي 
ســـلطان قطران في نهاية ديســـمبر الماضي، 
للاعتقال من قبل الأمن السياسي في صنعاء.

وتســـاءل صحافي من زمـــلاء قطران 
”هل يريـــد الحوثيـــون إفـــراغ العاصمة 

مـــن الصحافيين، أشـــك فـــي قدرتنا على 
الاحتمال أكثر“.

وقالت نقابة الصحافيين إنها ”تتابع 
قضيـــة اختطـــاف ســـلطان قطـــران منذ 
اختطافه في صنعاء مواكبة لكل الجهود 
الساعية إلى إطلاق سراحه، والتي طلبت 
إعطاءهـــا فرصـــة بناء علـــى طلب بعض 
الصحافيين وأســـرة قطـــران، إلا أننا لم 
نلمـــس أي خطوات تترجم تلـــك الوعود 

المتكررة بالإفراج عنه“.
ودعـــت النقابـــة كافة الأطـــراف إلى 
إيقـــاف مطـــاردة وترويـــع الصحافيين، 
والكـــف عـــن اســـتهدافهم وإقحامهم في 
الصراعات والخلافات السياســـية وعدم 

التعامل معهم بطريقة عدوانية .
كما طالبت كافة الأطراف بتوفير بيئة 
آمنة للعمـــل الصحافي بعيـــدا عن حالة 

العداء التـــي تبديهـــا كل الأطراف تجاه 
الصحافة والصحافيين.

إعلاميـــة  تقاريـــر  عـــدة  ورصـــدت 
اليمنيين  الصحافيـــين  أوضـــاع  يمنيـــة 
والحريـــات المتدهـــورة في البـــلاد، فقد 
الإعلاميـــة“  الحريـــات  ”مرصـــد  أعلـــن 
اليمني التابع لمركز الدراســـات والإعلام 
الاقتصادي (غير حكومي)، تســـجيل 143 
انتهاكا ضد الحريـــات الإعلامية بالبلاد 

خلال 2019.
وأوضح التقرير أن من بين الانتهاكات 
الــــ143 التـــي تعـــرض لهـــا الإعلاميون، 
حالتـــيْ قتل، و9 حالات إصابة، و6 حالات 
اختطـــاف، و15 حالة اعتقـــال، و30 حالة 
اعتـــداء، و20 حالة تهديـــد، وحالة إيقاف 
واحـــدة عـــن العمـــل، و11 انتهـــاكا ضد 

مؤسسات إعلامية.
وأشـــار التقرير إلـــى أن الانتهاكات 
المتبقيـــة، توزعت على عـــدد من الحالات 

منهـــا إحالـــة صحافيـــين علـــى النيابة، 
والتصـــرف  التوثيـــق  بعـــدم  وتعميـــم 
بممتلكات 25 صحافيا ووســـيلة إعلامية 

تمهيدا لمصادرتها.
ولفت إلـــى أن الصحافيين في اليمن 
يعملـــون في بيئة معادية، بســـبب تزايد 
الممارســـات القمعية الممنهجة ضدهم من 

قبل أطراف الصراع.
وذكـــر أن جماعـــة الحوثـــي تصدرت 
ضـــد  الانتهـــاكات  مرتكبـــي  قائمـــة 
الصحافيـــين في اليمن، بواقع 75 انتهاكا 
مـــن إجمالـــي الحـــالات المســـجلة خلال 
العـــام الماضـــي. فيمـــا قـــال إن 37 حالة 
انتهاك ارتكبتهـــا أطراف تابعة للحكومة 

اليمنية.
وأوضـــح أن 11 مؤسســـة إعلاميـــة 
تعرضت خـــلال 2019 لانتهاكات مختلفة، 
تنوعت بين 4 حالات نهب ممتلكات وسائل 
إعلامية، وحالـــة اقتحام لوكالـــة الأنباء 

بمحافظة عدن (جنوب)،  اليمنية ”ســـبأ“ 
و4 حالات اعتداء على مؤسسات إعلامية.
وأكد المرصد أن حالة الصمت الدولي 
وإفـــلات الأطـــراف مـــن العقاب شـــجعا 
علـــى وحشـــية التعامل مـــع الصحافيين 
واســـتهدافهم، بما في ذلـــك جرائم القتل 
الســـلامة  وتهديـــد  والتعذيـــب  العمـــد 

الشخصية للصحافيين.
وتطـــرق التقرير إلى أنه لا يزال هناك 
18 صحافيا يقبعون في ســـجون جماعة 
الحوثـــي والحكومـــة اليمنيـــة وتنظيـــم 
”القاعـــدة“، مـــن بينهـــم 16 صحافيا في 
سجون الحوثيين مرت على أكثرهم أربعة 
أعوام. فيما يوجـــد صحافي آخر معتقل 
لـــدى الحكومة اليمنيـــة بمحافظة مأرب، 
بينمـــا لا يزال الصحافـــي محمد المقري، 
معتقلا لدى تنظيم ”القاعدة“ بحضرموت 
أثناء ســـيطرته على المـــكلا في 2015، ولا 
يعرف مصيره حتى اليوم. واســـتهل عدد 

مـــن الصحافيـــين والأدباء والناشـــطين 
الأربعـــاء  بالاحتشـــاد  الجديـــد،  العـــام 
للتنديد بما قامت به مجموعة مســـلحين 
من ميليشيات الحوثي، من اقتحام لمبنى 
اتحـــاد الأدبـــاء والكتـــاب اليمنيـــين في 
محافظة ذمار، موجهين رســـائل للبعض 
مـــن قيـــادات وأعضاء الاتحـــاد من أجل 
الحضـــور والتضامـــن أيضا لاســـتعادة 

مبنى الاتحاد.
وطالـــب المحتجون الســـلطة المحلية 
بسرعة إخراج المسلحين من مقر الاتحاد 

وتحمّل المسؤولية الكاملة.
المســـلحين  مـــن  مجموعـــة  وكانـــت 
التابعـــين لميليشـــيا الحوثـــي، المدعومة 
من إيران، قد اســـتولت، صباح الثلاثاء، 
على مقر الاتحاد العـــام للكتاب اليمنيين 
فرع ذمـــار. وهذا الاعتـــداء ليس بجديد، 
نفســـه  المبنـــى  علـــى  الســـطو  تم  فقـــد 

في عام 2018.

الحوثيون ينوعون أساليب انتهاك إنسانية الصحافيين
الصمت الدولي وإفلات الجناة من العقاب شجعا على وحشية استهداف الصحافيين

يعتبر كل صحافي يمني مشروع معتقل، خصوصا في المناطق الخاضعة 
لســــــيطرة الحوثيين، حيث تستمر ملاحقة الصحافيين والناشطين والمدونين 
المتبقــــــين في البلاد على قلتهم لأســــــباب مختلفة، ويقبعون لأشــــــهر وحتى 
سنوات في السجون دون محاكمة في ظروف قاسية، حيث تنتهك كرامتهم 

الإنسانية.

 دبــي - نعت قناتـــا العربية والحدث 
الإعلاميـــة اللبنانية نجوى قاســـم التي 
توفيت الخميس عن عمر ناهز الـ52 عاما، 
وتعد أحـــد الوجوه الإعلاميـــة المعروفة 
على الساحة العربية منذ أكثر من عقدين.
ولم تذكر القناة سبب الوفاة أو موعد 
ومكان مراســـم الدفن، فيما قالت وسائل 
إعـــلام لبنانية إن قاســـم فارقـــت الحياة 
بســـبب نوبة قلبية في شقتها التي تقيم 

فيها وحيدة في دبي.
وقـــد انضمـــت قاســـم إلـــى شـــبكة 
”العربية“ مع انطلاقتهـــا في العام 2003، 
كما أنها تعمل منذ ســـنوات عدة في قناة 
”العربية الحـــدث“. وقبل ذلك عملت لأكثر 
من عشر ســـنوات في محطة ”المستقبل“ 
اللبنانية في بيروت. وإلى جانب تقديمها 
النشـــرات الإخبارية والبرامج الحوارية، 
عملـــت فـــي تغطيـــة عـــدد مـــن الأخبار 
والحروب ولاسيما في أفغانستان (2001) 
والعـــراق (2003) ولبنـــان (2006). وآخر 
البرامـــج التي قدمتها ”حدث اليوم“ على 

قناتي العربية والعربية الحدث.

رحيل الإعلامية 

نجوى قاسم

نقابة الصحافيين حملت 

الحوثي المسؤولية الكاملة 

عن المعاملة القمعية 

والتنكيل بالصحافيين 

المختطفين

وجوه شابة على الفضائيات المصرية 

لكسر الفكر النمطي المسيطر على الإعلام

 القاهــرة - بدأت الفضائيات المصرية 
الاســـتعانة ببعـــض الوجوه الشـــبابية 
في تقـــديم برامج حوارية رئيســـية على 
الشاشـــات الفضائيـــة، ما أربـــك مذيعي 
الصفوف الأولى الذين أصبحوا مهددين 

بالاستغناء عنهم.
لـ“العرب“  إعلامية  مصادر  وكشـــفت 
أن الاعتماد المتصاعد على الشباب يرتبط 
بحاجـــة الحكومة إلى ضـــخ دماء جديدة 
وصناعة جيـــل من الإعلاميـــين ليكونوا 
فـــي صـــدارة المشـــهد مســـتقبلا، بعدما 
فشـــلت سياســـة تدوير الوجوه القديمة 
في اســـتقطاب الجمهـــور المحلي، كما أن 
وجود مذيعين شـــباب يرمي إلى التقارب 
مع أقرانهم ممن تتباعد المســـافات بينهم 

وبين الحكومة.
ويبدو أن بعـــض الدوائر الرســـمية 
التـــي تتحكم في إدارة المشـــهد الإعلامي 
أدركـــت أنه مهمـــا ارتفع ســـقف الحرية 
مع اســـتمرار الوجوه القديمـــة، فإن ذلك 
لن يقنع الشـــارع، وسوف تُفهم على أنها 
”حرية موجهة“، أمـــا دخول مذيعين جدد 

لا يعرفهـــم النـــاس وليس لديهـــم تاريخ 
من المـــوالاة، فقد يعيد التوازن للشاشـــة 
ويقضـــي على احتـــكار بعـــض الوجوه 

للرسائل الموجهة للجمهور.
وأكـــد محمـــد شـــومان عميـــد كلية 
فـــي  البريطانيـــة  بالجامعـــة  الإعـــلام 
القاهـــرة لـ“العـــرب“، أن التركيـــز علـــى 
وجوه شـــبابية خطوة إيجابية ومطلوبة 

لتغيير الفكر النمطي والتقليدي المسيطر 
على الشاشـــات والقضاء على الملل الذي 
أصاب الجمهور من الوجوه القديمة، لكن 
لا يمكن الاعتماد على الشباب وحدهم في 
تحقيق التوازن بالإعلام المصري، دون أن 
يعقب ذلك رؤية أشـــمل وأوسع لتحسين 

صورة الرسالة الإعلامية ذاتها.
وتعتمـــد طريقة ظهور الشـــباب في 
طريقتين؛  علـــى  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
الأولى وجود مذيع شاب إلى جوار المذيع 

المشـــهور، أي أنهما يقدمـــان البرنامج 
معا، والثانيـــة أن يتم الاعتماد على 
وجـــه جديـــد تمامـــا فـــي مخاطبة 
الجمهـــور وحـــده دون أن يكـــون 
معه مقدم برامج صاحب خبرة أو 

يعرفه الناس عن قُرب.
الشـــاب  الإعلامي  ويشـــارك 
حسام حداد المذيعة لبنى عسل 
فـــي تقـــديم برنامـــج ”الحياة 
تلفزيون  شـــبكة  علـــى  اليوم“ 
مشـــابهة  تجربة  فـــي  الحياة، 
لوجود الإعلامية الشابة خلود 

زهـــران مع المذيع الشـــهير 
تقديم  في  الإبراشي  وائل 
على  برنامـــج ”كل يـــوم“ 
فضائية ”أون“، وانضمام 

لمـــى  الشـــابة  المذيعـــة 
برنامج  إلـــى  جبريـــل 
قناة  علـــى  ”المواجهة“ 
”إكسترا نيوز“ لتشارك 

ريهـــام  الإعلاميـــة 
السهلي في التقديم.
وهنـــاك وجـــوه 

لديها  أصبحت  شـــابة 

برامـــج مســـتقلة عن أصحاب الشـــهرة، 
بينهـــا حســـام حـــداد علـــى ”الحيـــاة“ 
وآيـــة عبدالرحمن على ”إكســـترا نيوز“ 
ودينـــا زهـــرة ودنيـــا ســـالم فـــي ”دي.

إم.ســـي“. ويحظى هؤلاء بنسب مشاهدة 
معقولـــة بحكـــم تركيزهـــم علـــى قضايا 
جماهيريـــة تمس حياة الناس ومطالبهم 
ومشـــكلاتهم، وهي الســـمات التي طالما 
افتقدها الشارع في البرامج التي يقدمها 

إعلاميون أصحاب شهرة.
وارتبطـــت التغيـــرات 
بما يجري من إبعاد 
لبعـــض الأجهزة 
الأمنيـــة التي 
على  ســـيطرت 
الإعلام  مفاتيح 
المصـــري لفترة 

طويلة.
وثمة معضلة 
تحول دون تحقيق 
أهداف الاســـتعانة 
وهي  شابة،  بوجوه 
أن هـــذه الفئة 
تدربـــت في 
كنـــف 

مؤسســـات حكوميـــة لتنفيـــذ أجندتها، 
مـــا يجعـــل خطابهـــا الإعلامـــي أســـيرا 
للرؤيـــة الرســـمية في معالجـــة القضايا 
الجماهيريـــة. وحتـــى وإن تعمد بعضهم 
الحديـــث بلغة قريبة من نبض الشـــارع، 
فإنهـــم يضعون تلقائيـــا خطوطا حمراء 
للحفاظ على المكتســـبات التـــي حققوها 

خشية الإطاحة بهم مبكرا.
ويـــرى متابعون أن أكبـــر التحديات 
أمام الحكومة في الاعتماد على الشـــباب 
الإعلاميـــين لإزاحة الوجوه المســـتهلكة، 
أنهم بلا جماهيرية، ما يجعل تأثيرهم في 
الشارع متوقفا على مناقشة قضايا مثيرة 
وشائكة يصعب أن يقترب منها أحد حتى 
الآن، وبالتالـــي فإن شـــعبية هؤلاء تظل 
رهينة فتـــح الحريـــات الإعلامية أمامهم 
لصناعة جماهيريـــة تؤهلهم للنجاح في 

مهمة توصيل الرسائل للجمهور.
وتظـــل هناك مشـــكلة أكثـــر تعقيدا، 
تتعلق بأن المذيع المشهور عندما يشاركه 
إعلامي شاب في برنامج واحد، لا يعطيه 
المســـاحة الكافية للتعبير عن نفســـه، بل 
يحـــاول تغييبـــه وتهميشـــه، لأنـــه يدرك 
خطـــورة صعود نجمـــه على مســـتقبله 
كمذيـــع صاحب تاريخ، ولا يريد أن يظهر 
أمـــام الجمهور بصورة غيـــر التي عُرفت 
عنـــه، وأن إعلاميا مغمورا يســـيطر على 

البرنامج في وجوده.
صحيح أن وجـــود تنافس بين الكبار 
وحديثي العهـــد في مهنة المذيـــع، غالبا 
مـــا تكـــون لـــه انعكاســـات إيجابية على 
المشهد الإعلامي، لكن في الحالة المصرية 
يبدو المشـــهد مغايرا. فالواقع يوحي بأن 
الدوائـــر الحكوميـــة التي تريـــد تحقيق 

التوازن والتنافس غاب عنها تحول الأمر 
إلـــى صراع شـــرس بين الحـــرس القديم 
والوجوه الجديدة، ما ينعكس سلبا على 
المهنة، ومحاولات إصلاحها واســـتقطاب 
فئات جماهيرية جديدة بعيدا عن متابعة 

الإعلام الخارجي.

وقـــال محمـــد شـــومان إن دمج مذيع 
شـــاب مـــع إعلامي مشـــهور لـــن يحقق 
الهدف، بل يجعل الأمـــر أقرب إلى ترميم 
صـــورة البرنامج في أذهـــان الناس، ولا 
بديـــل عن اســـتقلال الوجوه الشـــابة في 
برامـــج خاصـــة بها ومنحها قـــدرا كافيا 
مـــن الحريـــة، إذا أرادت الحكومة إبعاد 
الحرس القديم عن المشهد، وإقناع الناس 

بالعودة إلى متابعة الإعلام المحلي.
ويشير متابعون إلى أن ”إقناع الناس 
برســـائل الحكومة لن يتم فقـــط بتغييب 
الحرس القديم لصالح المذيعين الشـــباب، 
لأن المشكلة ليست في الوجوه وحدها، بل 
في مضامين الرســـائل وسيطرة الصوت 
الواحد وابتعاد الإعلام عن وظيفته كمرآة 
لنبض الشـــارع، وبالتالي فـــإن اقتصار 
التطوير علـــى تغيير الوجـــوه، جزء من 

الحل، وليس الكل“.

أميرة فكري
صحافية مصرية

التغيرات في الفضائيات 

ترتبط بما يجري من إبعاد 

لبعض الأجهزة الأمنية التي 

سيطرت على مفاتيح الإعلام 

المصري لفترة طويلة

عمل شديد الخطورة في اليمن

مـــان البرنامج
لاعتماد على
ي مخاطبة 
أن يكـــون
 خبرة أو 

الشـــاب 
ى عسل 
لحياة
فزيون
ـــابهة
خلود 
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ى
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